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Abstract 

The present study aims to highlight grammatical issues including the pronominal 

reference of the third relative pronoun in Al-Sadr's interpretations which consists of five 

parts. To this end, Al-Sadr and his method of interpretation were introduced and how he 

used grammatical opinions as an interpreter of the Holy Qur’an was reviewed. The study 

required the descriptive-analytical method as to collect some grammatical issues he 

mentions, including the pronominal reference; discuss and analyze them; return to their 

origins; stand on their themes and then arrive at the scientific truth without inclination 

with the whims or fanaticism for a particular opinion or doctrine. Moreover, this process 

includes analyzing and putting comments on some models without winning for any 

party, except what is consistent with those required by the intended meaning. In this 

topic, the researcher tried to show how the grammatical employment is used in “Minnat 

Al-Mannan” and its impact on directing the meaning. 

Al-Sadr based his book (“Minnat Al-Mannan”) on some of these issues and employed 

them grammatically. He begins his interpretation of the Qur’anic texts by mentioning 

grammatical issues and concepts and then followed these concepts by mentioning the 

interpretive issues because he knows that these issues are based on grammatical concepts, 
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so the issue of grammatical employment was important in his thought and all sources of 

grammatical citation and interpretation, and we have also preferred that The path of this 

research is based on the holy text of the Quran. Because of the majesty of this text, and the 

broadness of its interpretations according to Sayid Muhammad al-Sadr, and it is a highlight 

of his ability in the Qur’anic interpretation, by employing some of the grammatical chapters 

and their issues in clarifying the Qur’anic connotations. 

In this study, the researcher tried to answer the following questions: How was the 

pronoun grammatically employed in the interpretation and analysis of the Qur’anic text? 

How was Muhammad al-Sadr’s view of the pronoun within the Qur’anic context? Was Al-

Sadr one of the advocates of strictness and adherence to grammatical rules, and what is his 

approach in dealing with grammatical issues in Minnat Al-Manan? 

This study will be different from the previous studies with its focus on the process of 

description and analysis of the linkage models in this conscience and its diversity and 

transformation according to Al-Sadr. 

The study concluded with a number of results, which can be summarized as follows. 

Employment of grammatical issues is the reason for the large number of grammatical and 

explanatory styles Seyyed Sadr used for the absent pronoun, as it gives him the most space 

for answering the questions that are asked to the readers and forms a number of ideas about 

the meaning, and he sees that the pronoun comes as a link in many grammatical chapters, 

and the link in it is more common than linking with repetition. which is the origin of the 

linkage. 

It was found during the research that Al-Sadr tends to give priority to the appropriate 

meaning and context instead of the grammatical rules as a victory for the meaning, so he is 

the one who controls the text and not the grammatical rules, but grammatical opinions, 

relying on his linguistic and fundamentalist these rules cannot be ignored or neglected, also 

they cannot be sanctified at the expense of the exact meaning of the honorable text. His 

ability to weigh between the culture in his analyzes of the grammatical pronoun.  

The Qur’anic text has an open text, not closed, and everything in it can be said provided 

there is evidence and proof. It is clear that he tends to benefit from important sciences when 

analyzing the Qur’anic texts, as he theoretically relies not only on grammatical rules, but on 

logic, etymology and the basic principles of Minnat –Manan. He was not a caller of 

strictness and adherence to grammatical rules, and the normative approach does not take an 

article in its treatment of grammar issues. 

The pronoun of the matter is important in clarifying the meaning, and glorifying the 

noun (the lexical indicative element), and its role was not limited to linking only 

sentences, but rather the chest relied on it in the interpretation and removing confusion 

and ambiguity in many contexts of the woodcutter, and this is through searching for the 

reference of the pronoun and identifying to him, and the extent of the strength of the 
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moral harmony that occurs between them.  We sometimes see that he rejects the idea of 

textual appreciation and interpretation, while he is not forced to interpret in the 

honorable text. 

Keywords: Employment of pronoun, Sayid Muhammad al-Sadr, grammatical issues, 

Mennat al-Manan, the sacred text. 
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 الملخص

تمثلت أهمية الدراسة هنا أا تحاول إبـراز القضـايا النحويـة ومنهـا الإحالـة الضـميرية 
والدراسة دف بضمير الغائب عند الصدر في تفسيره من خلال أجزاءه الخمسة، 

التعريــــف بالصــــدر ومنهجــــه في التفســــير، وكيفيــــة طرقــــه الآراء النحويــــة مفســــراً  إلى
هـو جمـع بعـض  للقرآن، اقتضت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحليلـي، والغـرض منهـا

القضايا النحوية التي يذكرها ومنها الإحالة الضميرية ومناقشتها وتحليلها وردّها إلى 
وضـــوعاا، وتحليـــل بعـــض النمـــاذج والتعليـــق عليهـــا دون أصـــولها والوقـــوف علـــى م

الانتصار لجهةٍ ما، إلا ما يتسق مع ما يقتضيه المعنى المطلوب، حـاول الباحـث في 
هذا الموضوع عرض كيفية التوظيف النحوي في (منة المنان) وبيان تأثيرها في توجيه 
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الآتي: كثــــــرة المعــــــنى. وانتهــــــت الدراســــــة إلى جملــــــة مــــــن النتــــــائج يمكــــــن إيجازهــــــا كــــــ
وأنـــه  ،وراء توظيـــف المســـائل النحويـــة في كتـــاب منـــة المنـــانســـبباً الأطروحـــات كـــان 

واســتطاع مــن  ،مــن القواعــد النحويــّة يعُطــي الأولويــة للمعــنى لمناســبة الســياق بــدلاً 
خلال ضمير الغائب إزالة الكثير من اللبس والإام في الكثير مـن سـياقات الـنص 

وانه قد استقى مادته العلمية من كتب  ،نحوي والتأويل فيهورفضه لفكرة التقدير ال
عــن  النحــو وكتــب إعــراب القــرآن، وكــذلك وجــدناه كثــيرا مــا يــورد آراء نحويــة نقــلاً 

 .المدرستين البصرية والكوفية، ويطرح رأيه دون التحيز لجهةٍ معينة

المنان، توظيف الضمير، السيد الصدر، القضايا النحوية، منة  ة:لرئيسالكلمات ا
  .النص المقدس

 

 المقدمة. ١

ــدف القضــايا النحويــة، والــدرس الــدلالي في الدراســات الحديثــة إلى عــدم التفرقــة بــين الجــانبين 
النحـــوي والـــدلالي، غـــير أنـــه توجـــد هنـــاك مشـــكلة لاســـيما عنـــد أصـــحاب النظريـــات النحويـــة 

 والســـيد الصـــدر أســـس كتابـــهالحديثـــة، في كيفيـــة توظيـــف القضـــايا النحويـــة في اتســـاق الـــنص؟ 
؛حيــث يبــدأ تفســيره للنصــوص القرآنيـــة اً المنــان) علــى بعــض هــذه القضـــايا وتوظيفهــا نحويّ   (منــة

بـذكر المسـائل والمفــاهيم النحويـة ثم يتبـع هــذه المفـاهيم بــذكر القضـايا التفسـيرية لعلمــه بـأن هــذه 
ي أهميــة في فكــره، وعلـــى القضــايا تقــوم علــى المفـــاهيم النحويــة، فكــان لمســألة التوظيـــف النحــو 

جميــع مصــادر الاستشــهاد النحــوي والتفســير، ولأننــا قــد آثرنــا أن تكــون معالجــة البحــث مختصــةٌ 
 اً بالنص القرآني لجلالة هذا الـنص، وسـعة تأويلاتـه عنـد السـيد محمـد الصـدر، ومنهـا يكـون إبـراز 

ها في بيــــان لقدرتــــه في تفســــير القــــرآن، عــــن طريــــق توظيفــــه لــــبعض الأبــــواب النحويــــة ومســــائل
 الدلالات القرآنية.

وتســعى هــذه الدراســة إلى بيــان كيفيــة توظيــف بعــض القضــايا النحويــة إذ لا يمكننــا في هــذه 
، وتنــاول الباحــث هــذه الدراســة لتوثيــق بعــض القضــايا النحويــة الــتي اً ن نحــيط ــا جميعــأالدراســة 

تمثلـت أهميـة الدراسـة أـا  أوردها في تفسيره من كتب النحو وكتب إعراب القرآن وبيان معانيـه،
تحاول إبراز القضايا النحوية ومنها الإحالة الضـميرية عنـد الصـدر في تفسـيره مـن خـلال أجـزاءه 
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وكيفيـة تناولـه الآراء النحويـة الخمسة، وهـدفت الدراسـة للتعريـف بالصـدر ومنهجـه في التفسـير، 
وكتـب إعـراب القـرآن، وكـذلك  ، وانه قد استقى مادته العلمية من كتب النحـوفي تفسير القرآن

عـن المدرسـتين البصـرية والكوفيـة، ويطـرح رأيـه دون التحيـز  ما يورد آراء نحوية نقـلاً  اً وجدناه كثير 
، في فهـم معـاني الآيـات بـارزٌ  للنحـو دورٌ  المذهب الكوفي،كمـا أن  لجهةٍ معينة إلا أنه كان ميّالاً 

 .وجدنا له اجتهادات خاصة في ذلك

ون مصــطلح التوظيـف النحــوي ـرد بيـان القواعــد النحويـة مــن أجـل تيســير العلمـاء يسـتعمل
النحو للمبتدئين، ولكن الغرض الأساس في استعمال هـذا المصـطلح عنـد الكثـير مـنهم يربطـون 
النحو بالدلالة وهو بيان الوظائف الدلالية للقضايا النحوية. والحق يلزمنا أن نقول هذا العنصـر 

فاعـل ليصـل إلى نـاتج دلالي للجانـب النحـوي، أو مـا يسـمى بالدلالـة يلتقي بعض العناصر ويت
التي تشـغل الوظيفـة النحويـة، ويئـة دخولهـا في علاقـة  اً ا من اختيار المفردة معجميالنحوية، بدءً 

نحويــة معينـــة مــع كلمـــةٍ أخـــرى أو جملــة لتشـــغيل وظيفــة أخـــرى داخـــل الجملــة أو الـــنص نفســـه، 
لهــذا العنصــر، وتكــوين علاقــات تركيبيــة بــين عناصــر التركيــب، بعــدها تحــدد الوظــائف النحويــة 

وتكوين الناتج الدلالي الذي يتكـون منـه المعـنى بصـورته التركيبيـة المتسـقة، ومـن هنـا تظهـر دلالـة 
  وية مركبةً من جميع هذه العناصر.القضية النح

 

 إشكالية البحث ١.١

ـا فـروع لابد من الإشارة هنا في البحث إلى مفهـوم الوظيفـة  النحويـة أو بــ (النحـو الـوظيفي) بأ
ألسنية حديثة مهمتها تفسـير العلاقـة بـين المكونـات الأساسـية للجملـة ومبينـةٌ لحقيقـة الوظـائف 

: ٢٠٠٨(العبيـــدي، الـــتي يؤديهـــا كـــل مكـــون حســـب الارتبـــاط الـــذي يحـــدث قبلهـــا وبعـــدها
مسـتوياا الأخـرى، بـل تأخـذ طـابع )، القضية النحوية لا تنفصل عـن نظـام اللغـة بكـل ٢٢٧

التكامــل فيمــا بينهــا دون فاصــلٍ يعُيــق هــذا التكامــل وحركــةِ التــداخل بينهــا وبــين عناصــر اللغــة، 
ولعـل الكشـف الـدقيق والـوعي الناضـج في هـذه الحقيقــة كفيـل يبـين تـأثير هـذه القضـايا النحويــة 

لـنص والكشـف عـن دلالتـه، ووظيفـة لبيـان تماسـك ا مكملاً  اً داخل النص القرآني باعتبارها جزء
فَسر أن يلُم ذه القضايا من أجل تأو 

ُ
  يلها لخدمةِ وبيانِ تماسك النص.الم
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 أسئلة البحث ٢.١

 في التفسير والتحليل للنص القرآني؟ اً الضمير نحويالسيد الصدر كيف وظف  - 

 كيف كانت نظرة السيد محمد الصدر للضمير داخل السياق القرآني؟ - 

يــف كانــت معالجتــه للمســائل النحويــة وهــل كــان مــن دعــاة التشــدّد والالتــزام بالقواعــد ك - 
  النحوية وما هو منهجه فيها؟

 

 خلفية البحث ٣.١

للــدكتورة  »الإحالــة الضــميرية وأثرهــا في التماســك النصّــي للقــرآن الكــريم«هنــاك مقــال بعنــوان:
القـرآني مـن خـلال اسـتعمال الإحالـة فی هـذا المقـال حاولـت بيـان الإعجـاز  ,ميساء طه خماس

الضـــميرية وأثرهـــا في الـــربط بـــين الآيـــات وتماســـكها والدراســـة اتخـــذت ســـورة الملـــك نموذجـــا لهـــا، 
لنائــل محمــد  »م٢٠١١الإحالــة بالضــمائر ودورهــا في تحقيــق الــترابط في الــنص القــرآني«ومقــال

ل) وحـاول فيهـا إبـراز دور إسماعيل، والباحث فيهـا اعتمـد علـى ضـمائر (الـذات والشـأن والفصـ
ـــه وهـــي الوســـيلة الأقـــوى في بيـــان  هـــذه الضـــمائر في إبـــراز تماســـك الـــنصّ وتجســـيد وحدتـــه وبنيتّ

الإحالة الضميرية عنـد المفسـرين وأثرهـا في اتسـاق «التألف على مستوى النص بأكمله، ومقال 
رة موضـوع قصـة سـيدنا دور الإحالـة الضـميرية في بلـو «لنسـيم بـوغرارة، مقـال  »الخطاب القرآني
طـــه) أنموذجـــاً والدراســـة فيهـــا ســـلّطت الضـــوء علـــى أهـــم أدوات  -  يـــونس -  موســـى(الأعراف

الإحالـة في «ودراسـة بعنـوان ، الاتساق الرابطة وهو الضمير بين أجزاء الـنص في السـور المـذكورة
ك. ق) من ياسين فوزي أحمـد، رسـالة ماجسـتير الأردن جامعـة اليرمـو ١٤٢٧( »النص القرآني

تناولت هذه الدراسة معنى الإحالة و مفهومهـا وعناصـرها ومعـايير نصـيتّها، وكانـت الدراسـة في 
 ضوء جهود علماء اللغة القدماء والمعاصرين. 

ا ستكون مختلفةً عن سابقاا بمـا تنتهجهـه ، للدراسات السابقة تداداً هذه الدراسة ام غير أ
ذج الــربط في هـذا الضــمير وتنوعــه وتحولــه وتطبيــق مـن تركيــز علــى عمليــة الوصـف والتحليــل لنمــا

  مفاهيم التماسك النصيّ عند السيد الصدر في منة المنان.
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 المفاهيم والتعاريف .٢

  الربطُ  ١.٢

هو الاتحاد والتماسك بين اسمين أو بين جملة اسمية وجملة فعليـة، الـرابط يكـون لغـوي أو دلالي، 
  الصلة بين أجزاء الكلام.ة وثيقة أفقي أو رأسي، وهو علاقة نحوي

 

  حاجة الجملة للرابط ٢.٢

ولكنهــا تتكــون مــن صــفتين: مبتــدأ ، كاملــة وذات مغــزى لا تســتند الجمــل العربيــة إلى معــانٍ 
مـن الكـلام  فإذا قصدنا جعلـه جـزءا ،وخبر، أو فعل وموضوع، وهي جملة مستقلة في حد ذاا

الغرض من الأخبار هو جعـل ، هو الضميرفلا بد من وجود رابط يربطه بجزء آخر والرابط هذا 
للمبتـدأ، فـإذا كانـت الجملـة لا علاقـة لهـا بالمبتـدأ، فهـي ليسـت أقـرب  لاً العبارة تحمل معـنى كـام

ولا يمكــن أن تقَــعَ خَــبرٌ ولمْ يُسَــم ذلــك  ، جملــة إليــه دون جمــلٍ أخــرى، ولــن تســتفيد مــن الموضــوع
  ا صارتْ غيرَ المبتدأ في المعنى.لألأّاَ حينئذٍ تعُد أجنبيةً عنه, و  اً،كلام

 

  الضمير ٣.٢

 الضمير مكانةً مهمةً في الدراسات النحوية؛ ويعتـبر مـن أهـم عناصـر الإحالـة وهـي تعُـد أهـم  يحتل
، أو اً وسائل الربط، في التحليل النحوي نجد النحاة يتفقون بأن الضـمير يحتـاج إلى مـا يفسـره مفـرد

ا الضمير إلى سابق أو لاحق لتفسيره تجعل من هذه العلاقـة قويـةٌ جـدً يكون المفسر جملةً. وحاجة 
بين الضمير ومفسره، كمـا يحُيـل الضـمير علـى شـيء غـير موجـود في الـنص ولم يجـرِ لـه ذكـر، وهنـا 

 ).١٦٦ /١ :٢٠٠٠(الفقي،  تكون إحالة الضمير خارجية معتمدةً على السياق

  الأبعاد الوظيفية النحوية للضمير ١.٣.٢

تحقيق العلاقة بين الظواهر التركيبية في علاقة الربط لكنها لا تشمل حـروف الـربط بشـكلٍ رغم 
من هذه الظـواهر التركيبيـة الـتي تظهـر في الأمثلـة التاليـة: قتـل  اً مباشر، روابط الجمع ليست أحد
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الرجــل نفســه، ظــن الرجــل أنــّه غــبيّ، علمــتُ مــا علمــتَ. الــرابط هنــا يتعلــق بعائديــة الضــمير مــن 
جــل أنــّه غــبيّ) كمــا الرّ  يــل (نفســه) ويتعلــق بالضــمير الــذي هــو مــن المضــمرات في مثــال (ظــن قب

يتعلق بالتعابير المحلية في المثـال (علمـتُ مـا علمـتَ)، فهـو يسـهم في تحقيـق مفهـوم الـربط بمعنـاه 
 .)١٢: ٢٠١٢الأوسع وبين مختلف عناصر التركيب (بن غربيّة،

 

 . القسم التحليلي٣

  التوظيف النحوي لضمير الغائب في منة المنان ١.٣

 ،نروم في هذا الشـق التطبيقـي النفـاد إلى فكـر الشـهيد الصـدر، وتحديـد الوظيفـة النحويـة الرابطـة
علـــى أهميـــة هـــذا  الصـــدر وهـــي الـــربط بالضـــمير، يؤكـــد تتنـــاول الدراســـة أهـــم عناصـــر الإحالـــة

 في عمليــة فهمــه للــنصِ  فعّــالٍ  دورٍ التوظيــف داخــل الــنص، ومــا يقــوم بــه العنصــر الــوظيفي مــن 
 
ُ
لا يتخـــذ المـــنهج  لأنـــهموقفـــه مـــن النحـــاة والقضـــايا النحويـــة، و مـــن بيـــان س، فكـــان لابـــد قـــدّ الم

لـذا لم ). ٦٢: ٢٠٠٥في معالجاتـه في قضـايا النحـو للـنص القرآني(الخزاعـي،  اً المعياري منهج
في الـــنص أو التقـــدير كليـــاً لـــبعض القضـــايا ولا يلجـــأ إلى التأويـــل   يجـــد نفســـه مضـــطراً للخضـــوع

 فيالفهــم العــرفي  ادهمــن أجــل تســخير الــنص القــرآني لمطابقــة القاعــدة النحويــة، واعتمــ الشــريف،
طروحاتــــه التفســــيرية المتعــــددة لــــذا تعــــددت أ). ١/ ٨٧: ٢٠١١النحويــــة (الصــــدر، لمســــائلا

ل القضــية النحويــة كوظيفــة في أســلوبه وطرحــه تعــددت لتعــدد وظــائف هــذه القضــايا، فاســتعم
الأفكار وتبرير بعض الاحتمالات التي تطرح بوصـفها تفسـيرات مكملـة لتفسـير الـنص القـرآني. 
 ومــن خلالهــا يــتم توجيــه الخطــاب وتفســير الــنص، وقــد أكــد الباحثــان هاليــداي ورقيــة حســن أن

لاليـة، لـذلك لا يـتم تقييـدها بواسـطة تحديد هذا المرجع والمراجع الخاصة به على أا علاقات د
حيــل والعنصــر 

ُ
بنـاء الجملــة، ولـيس مــن الضــروري مطابقـة هــذه السـمات الدلاليــة بــين العنصـر الم

حــال إليــه
ُ
). ضــمير الغيبــة بطبيعتــه يفتقــر إلى ذلــك المــذكور بعــد ١٧٠: ١٩٩٩(خطــابي،  الم

بواســـطة ذلـــك المرجـــع،  لا يتضـــح إلاّ  معـــنى الجملـــة ا، والصـــدر يوظِـــف الضـــمائر، لأن مرجعًـــ
وتوظيفهــا في ربــط الكــلام، وتحقيــق الــترابط الكامــل بــين بدايــة الــنص وآخــره دون الفصــل بــين 
هذه العناصر، ومهمـة هـذه القضـايا عنـده هـي البحـث عـن كيفيـة ارتبـاط الأول بالثـاني والآخـر 
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صــر عنا   بــالأول، والنحويــون ومــنهم الصــدر يلجــأون إلى البحــث عــن مرجــع الضــمير بواســطة
لفظيـة للكشــف عــن ملابســات فهــم الانفصــال بــين معنيــين أو الفهــم بــين ارتبــاط معنيــين وهــذا 

مــن  ، وعنــدها نقــف أمــام حشــدٍ ، أو متصــلاً منفصــلاً    اً بــارز ا العنصــر اللفظــي إمــا يكــون ضــميرً 
الإحــالات الضــميرية وسمــات لغويــة ومعلومــات تاريخيــة تســهم في الاتســاق، تظهــر لنــا كــل هــذه 

ئيـات الـتي تجمعـت في نظــام يطلـق عليـه النصـيّون بـــ الـترابط النصّـي، والكشـف عــن القضـايا الجز 
بمسـألة  كبـيراً   علاقات أجزاء النص أو فقراته اللفظيـة، والسـيد الصـدر مـن الـذين اهتمـوا اهتمامـاً 

  هذا الترابط الحاصل بين الجملتين أو أكثر.
 

  مرجع الضمير ٢.٣

في حاجـــة إلى  اً الإـــام والغمـــوض؛ لـــذلك نجـــده دائمـــاتفـــق اللغويـــون بـــأن أهـــم سمـــات الضـــمير 
) مرجـــع ضـــمير اً ذلـــك المرجـــع الـــذي يزيـــل اللـــبس والغمـــوض، ويســـمى مرجـــع الضـــمير (مفســـر 

 .في منة المنان ، وله صورتان نأخذ أهمها ذكرااً غير مذكور  اً الغائب يكون معلوم

  المرجع الصريح ١.٢.٣

الصدر وبقية المفسرون لا يتعرضون لـه كثـيرا في  هذا المرجع لا يحتاج إلى توظيف نحوي، والسيد
 تفسيرام، وبالتالي سيكون هذا القسم خارج الدراسة هنا.

  إحالة المرجع غير الصريح ٢.٢.٣

وهـــذا يحتـــاج إلى فكـــر وطـــول نظـــر، ولهـــذا المرجـــع عـــدة صـــور في مرجعيـــة الضـــمير،كأن يعـــود 
خا الضمير على غير مذكور في

ُ
 طب.النص لكنّه معروف لدى الم

  إحالة الضمير على مرجع غير محدد ١.٢.٢.٣

إذا قمنــا برصــد ضــمائر الغائــب المتصــلة والمنفصــلة نجــد لهــا حضــور فعّــال واضــح في الــنص 
القـــرآني، وهـــي تقـــوم بـــدور نحـــوي رابـــط مهـــم في تماســـك الـــنص المقـــدس واتســـاقه، تمثلـــت هـــذه 
الضــمائر بضـــمير الشـــأن البـــارز (هــو) والـــذي يســـتعمل في الإحالـــة داخــل الـــنص أمّـــا الضـــمائر 
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فتوجد لدى هـذه الضـمائر إمكانيـة في الإحالـة  اء، وهم، وواو الجماعة)،المتصلة المتمثلة في (اله
ـَددَةٍ﴾(الهمزة/ دَةٍ) جــاء ٩إلى أكثـر مــن عنصـر إشــاري،كقوله تعـالى:﴿فيِ عَمَــدٍ ممـَد فلفــظ (مم ،(

ا علــى القــراءات فعلــى قــراءة الرفــع لهــا احتمــالين: أوّلهمــا:  توظيــف الصــدر في هــذه الآيــة معتمــدً 
على ما وظفّه في نصـه أن يتعلـق الجـار  اً وثانيهما: هو اعتماد للضمير المقدر (هي)، اً كونه خبر 

وارور: قد يكون جملة مقدرة أي: "هي ممـدّدةٌ في عمـدٍ"، فيكـون الضـمير مبتـدأ أول، والمبتـدأ 
ا ب(ممــددة) لأنــه اســم فاعــل، أو تعلــق هــذا الخــبر الثــاني" ممــددة "وخــبره الضــمير المضــمر متعلقًــ

ل (هـــي في عمـــدٍ)، وهـــذه الجملـــة خـــبر المبتـــدأ الأول، فـــتراه قـــد ركـــز في وّ الضـــمير المضـــمر الأب
توظيفـــه النحـــوي للضـــمير وتفســـيره لهـــذه الآيـــة علـــى الضـــمير المقـــدر العائـــد علـــى متـــأخر الجـــار 
وارور، ويضيف الصدر كدأبه في استنطاق الآيات التي تعُضد الـرأي الـذي طرحـه متخـذا مـن 

في استحصــال الغــرض المطلــوب فنــراه يقــول: يجمــع المفســرون بــأن (هــي)  اً  منهاجــالــنص القــرآني
المقــدرة تعــود إلى جهــنم أو الحطمــة، لكنّــه يــرى بأــا تعــود إلى ســكنة جهــنم أو المعــذبين فيهــا؛ 

إنـــه لا يناســـب ذلـــك. ‹‹ويـــبرز رأيـــه بقولـــه مـــن خـــلال مرجـــع الضـــمير القريـــب وتوظيفـــه، يقـــول:
ــّــــــ ــــــــل يمكــــــــن ذلك،لأن ــــــــبقلــــــــت: ب ــــــــيهم مؤصــــــــدة، فمرجــــــــع الضــــــــمير قري ــــــــا عل ّه يقول:إ‹‹ 

)، والباحث في الحقيقـة يـرى أن الصـدر أصـاب في هـذا الـرأي  ١/ ٣٠٨: ٢٠١١  (الصدر،
م المخصوصـون بنـار كون المخصوص بالآية هم سكنة جهنم الذين سيقع علـيهم العـذاب لأّـ

ث، و(هـــم) لجمـــع جهـــنم. ويـــرد إشـــكال بعـــض النحـــويين فيقـــول، فـــإن قلـــت:(هي) مفـــرد مؤنـــ
المذكر؟ فيكون جوابنا انتصارا لهذه الأطروحة: إنّ سكنة جهنّم يعـاد الضـمير لهـم علـى أشـكال 

 :(المصدر نفسه) ثلاثة

الأول: الشــــخص المقصــــود في قولــــه عــــز وجــــل: ﴿ وَيـْـــلٌ لكُــــل همُـَـــزةٍَ لمَــــزةٍَ ﴾ هــــو مــــذكر 
 للغائب. مفرد

لجمـع الـذكور، فـلا بـأس بنقلـه إلى الجمـع في الثانيـة،  ،والثاني: في قوله عزّ من قائـل(عَلَيْهِم)
ونلاحــظ مــن هــذا الــرأي، أنّ اســتعانة الصــدر بعلــم النحــو في تفســيره لمعــنى الآيــة الكريمــة أبانــت 
الأثر الكبير الذي يحمله موضوعا التـذكير والتأنيـث والإفـراد والجمـع في فهـم النصـوص القرآنيـة، 

 الوجود. لاسيما أنّ لا شيء يخلو منهما في
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ويعلل بالشكل الثالـث: يقـول إمكانيـة رجـوع الضـمير إلى أجسـاد أو جثـث الكـافرين حـتى 
). ترجيحه لهذا الرأي لما فيه من الأثـر في تحديـد ١/ ٣٠٨وإن كانوا غير ميتين(المصدر نفسه:

معنى الآية، وبالتالي الصدر يعول علـى قضـية مـن القضـايا النحويـة وهـي الضـمير وسـياق الحـال 
رهــا في تفســير مرجعيتــه إلى أجســـاد المعــذبين في جهــنم ولــيس جهـــنم نفســها. وقــال تعـــالى: وأث

). أرجع المفسرون ضمير الغائب في الآية الكريمـة ٣٥﴾(النبأ/اً وَلاَ كِذاب اً ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لغَْو 
ي: أن إلى الجنــة وهــي إحالــة مقاميــة خــارج الــنص، والــواو ضــمير الغائــب كــذلك إلى المتقـــين أ

ومــنهم الســيد الطباطبــائي؛ فنجــد الصــدر قــد راعــى  اً ا ولا كــذابالمتقــين لا يســمعون في الجنــة لغــوً 
 ـــة الصـــدر يوظــّـ في هـــذه الآيـــة وتحليلهـــا أقـــوال العلمـــاء؛ غـــير أن ف الضـــمير في تحليـــل هـــذه الآي

لفـظ ويعترض على ما ذهب إليه المفسرون ومنهم صـاحب الميـزان في كيفيـة إرجـاع الضـمير إلى 
في الأصل غير موجود؛ فـلا بـد مـن معرفـة مرجـع الضـمير إلى كـلام سـابقٍ نعرفـه أو نعهـده وهـو 

). وهنـا اعـتراض الصـدر اعـتراضٌ صـحيح إلا بعـد ٥/ ٥٥٤: ٢٠١٠قد مـر ذكـرهُ (الصـدر،
ا عليــه لازمــة مــن لوازمــه أو إشــارة تلــوح إليــه، لــذلك فهــو يلتفــت إلى أمــرٍ مهــم وهــو ربمـّـ أن تــدلّ 

ولـيس بنفسـه، حـين تقتضـي المصـلحة في ذلـك عنـدها  مـن لوازمـهِ  بلازمةٍ  اً يء موجوديكون الش
 دوّرَ  حــــين يعينــــه ســــياق الكــــلام لأنّ  اً ولا تقــــدير  اً لا يـــذكر مرجــــع الضــــمير أو المفســــر، لا لفظــــ

كـان لهـذه المرجعيـة أيقوم بتشكيل مرجعية سـواء  اً ذهني اً الإحالة بالضمير تقُدّم للخطاب نموذج
م لا في عـالم الواقـع، وسـواءٌ هـذه العلاقـة كانـت قويـةٌ أم كانـت ضـعيفة فالضـمير أ اً نينموذجاً ذه

اتســــاق  يعُـــد رافــــد مـــن روافــــد النمــــوذج الـــذهني يســــاهم مـــع بــــاقي العناصــــر الأخـــرى في خلــــقِ 
 الخطاب وضمان استمراريته من خلال ربط النموذج الذهني بالسياق الظاهري. 

ط ضـوء البحـث صـوب هـذه المتصـل (ه) حـين سـلّ  الضـمير وكـذا الحـال في توظيـف إحالـة
لـَةِ الْقَدْرِ﴾(القـدر/ ). بـالرغم مـن عـدم ١الآية في ضمير الغائب في قوله تعالى:﴿إنِا أنَزلَْنَاهُ فيِ ليَـْ

ذكر المفسر ولم يـُذكر بصـريح العبـارة؛ لكـن العلـم بـه قـد دل عليـه، لأن علاقـة الضـمير بالمفسّـر 
متقــدّماً علــى الضــمير كــي تكــون الجملــة صــحيحة، فالســبق لم يكــن  تقتضــي أن يكــون المفسّــر

ـــة الســـطحية بـــل هـــو ترتيـــب مـــرتبط بالعلاقـــاتِ  اً مرتبطـــ علـــى  بالترتيـــب داخـــل الألفـــاظ في البني
مســـتوى البنيـــة العميقـــة، الـــرابط عنـــدما يـــدخل مـــن أجـــل الـــربط بـــين الضـــمير ومفسّـــره في الآيـــة 



  هـ.ق ١��٣الشتاء  ، الخريف و٢، العدد �٢لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    ١٨٠

مصـاحبة للحـدث الرئيسـي  دثين تقتضي هذه المزامنـة حـالاً تزامنية بين ح الكريمة إنمّا هي علاقةٌ 
للعلامـة الطباطبـائي، والأمـر يتضـح  اً (انزلناه)، لذلك التفت الصدر إلى هـذا الأمـر وقـدّم اعتـذار 

حَــــدَائقَِ ۞اً ). مــــن قولــــه تعــــالى:﴿إِن للِْمُتقِــــينَ مَفَــــاز ٣٣- ٣٢- ٣١أكثــــر في (ســــورة النبــــأ/
﴾. فـــوز المتقـــين لا يمكـــن أن يتصـــور إلا في الجنـــة اً وكََأْسًـــا دِهَاقـــ ۞اً أتَـْراَبـــوكََوَاعِـــبَ ۞اً وَأعَْنَابـــ

وكـــذلك الحــــدائق والأعنـــاب والكواعــــب والكــــأس وغيرهـــا... والقــــرآن في هـــذا الموضــــع يحــــدّث 
بشـــكل مفصـــل ولـــيس بالإجمـــال ولـــو أراد أن يجُمـــل لقـــال عـــن ذلـــك كله"الجنـــة"، وبـــالرغم مـــن 

قـــول وهـــو موافـــق لقواعـــد اللغـــة العربيـــة وهـــو إرجـــاع الضـــمير تســـليم الســـيد الصـــدر في هـــذا ال
ه يــذكر في عائديــة الضــمير إلى أطروحــاتٍ ثــلاث: الأولى: رجــوع الضــمير إلى إلى"الجنــة" إلاّ أنــ

﴾ أي: لا اً وَلاَ كِــــذاب اً )، فــــالمراد يكــــون مــــن قولــــه تعــــالى:﴿ لا يَسْــــمَعُونَ فِيهَــــا لغَْــــو اقولــــه (مَفَــــازً 
 ، والقول في ذلك فيه ترجيح من عدة وجوه:اً ولا كذاب اً ز لغو يسمعون في المفا

) هو الظفر بالخير ونتيجة الفوز به وهو العلة لوجود الجنـة وعـود الضـمير اً أحدهما: أن (مَفَاز 
 العلة هي الأصل. على العلة أفضل من عوده على المعلول، لأنّ 

) علــى  اً المكــان، وأوثــرت كلمــة (مَفَــاز الثــاني: المــراد إذا قُصــد بالمفــاز هــو الجنــة ونعيمهــا أي 
/ ٤٤: ١٨٨٤كلمــة (الجنــة) فلـِـمَ لا يعــود الضــمير علــى مــا أوثــر علــى غــيره؟ (ابــن عاشــور،

). ويبـدو للباحـث أن هـذا الـرأي ضـعيف لأن لابـد مـن وجـود سـبب لهـذا الإيثـار وهــو أن ٣٠
 ون فيهـا علـى درجـاتٍ درجاـا متفاوتـة لـذلك الفـوز يكـ الجنة الكل يطمح إليها ويطلبها ولكـنّ 

 من الجنة واالله العالم. بدلاً من القليل إلى الكثير؛ لذلك أرُجِع الضمير إلى المفاز 

" لفــظ مــذكور و"الجنــة" لفــظ غــير مــذكور، وعــود الضــمير علــى مــا هــو اً الثالــث: إن "مَفَــاز 
فوز لازمـة وأنـّه قـد ذكـر لازمـة مـن لوازمـه فـال اً مذكور أوّلى من عوده على غير المذكور، خصوص

ه كيف يعود الضـمير المؤنـث علـى المـذكر؟ يفيد بأن  من لوازم الجنة؛ غير أنّ الصدر يورد إشكالاً 
در يــدفع هــذا الصّــ المــذكر، ثم أن  حــتى يكــون الضــمير في الآيــة مــذكرا يعــود علــى لفــظ "مفــازاً 

المؤنثــة،  الإشــكال فيقــول: لا يوجــد تحــذير مــن ذلــك، خاصــةً بعــد عطــف عــددا مــن الألفــاظ 
التأنيث وبالتالي يعـود الضـمير المؤنـث  من انواعِ  اً نوع كحدائق وكواعب، واكتساب لفظ "مفازاً 

).لكن في الحقيقة كيف يجـوز إرجـاع الضـمير المؤنـث إلى ٥/ ٥٥٤: ٢٠١١إليها. (الصدر،
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 ك " يفيد التشريك في الحكم، لكنّه لا يفيد التشـري حرف العطف على"مفازاً  لفظ المذكر؟ وأن
في الإفراد والتثنية والجمـع ولا في التـذكير والتأنيـث، لـذا اسـتدلال الصـدر لا يمكـن أن يرتقـي أن 

والـذي يبـدو مـن كلامـه هـذا عـودة الضـمير المؤنـث إلى المـذكر جـائز في  ،علـى رأيـه يكون دلـيلاً 
يكــون  مــذكرا أو مؤنثــاً غــير عاقــل غــير جــائز في الضــمير أن اً اللغــة، وذلــك إذا كــان المرجــع مفــرد

). ونظـير هـذا القـول قولـه تعـالى:﴿إِن أوَلَ بَـيْـتٍ ٢٢٣/١: ٢٠٠٧(عبـاس،  أو مذكراً  اً مفرد
ـــةَ مُبَاركَـــ ـــذِي ببَِكَـــاسِ لللْعَـــالمَِينَ  یً وَهُـــد اً وُضِـــعَ للِننَـــاتٌ﴾(آل عمـــران/  ۞  لـــهِ آيــَـاتٌ بَـيـ - ٩٦فيِ

ـــــنَ الطـــــ )،٩٧ ـــــقُ مِ ـــــه تعـــــالى: ﴿ وَإِذْ تخَْلُ ـــــا﴾أو نظـــــير قول ـــــنفُخُ فِيهَ ـــــةِ الطـــــيرِْ بــِـــإِذْنيِ فَـتَ  ينِ كَهَيْئَ
 ). فقولــــــــه (فيهـــــــا) ضــــــــمير مؤنـــــــث مــــــــع مجـــــــيء ذلــــــــك في ﴿فـَــــــأنَفُخُ فِيــــــــهِ﴾١١٠(المائـــــــدة/

). بضــــمير مــــذكر أدى ذّلــــك إلى اخــــتلاف المفســــرين في عــــوده، فهــــو في آل ٤٩عمــــران/  (آل
: ١٩٨١ذلــك يصــح (ابــن عطيــة،عائــد إلى الطــير، وفي المائــدة يعــود إلى الهيــأة, وعكــس عمــران 
أنــه يجــوز إرجــاع  " بأحــد الوجــوه الآتيــة:اً مفــاز "الصــدر كــان يمكنــه أن يرجــع إلى ).٢/ ٢٥٨

الضمير المؤنث إلى المذكر كما ذكرنا قبـل ذلـك، أو يمكـن إرجاعـه إلى نتيجـة المفـاز كمـا أسـلفنا 
؛ اً عون فيهـا لغـوا ولا كـذاب" نفسـه أي: إن نتيجـة المفـاز لا يسـماً ؛ وليس على لفظ "مفاز اً سابق

"وهو علــى وزن مفعلــة مــن فــاز يفــوز إذا نجــا فهــي بمعــنى اً أو يمكــن للضــمير أن يرجــع إلى "مفــاز 
". فيبقــى اً ). لــذا يجــوز رجــوع ضــمير"فيها" إلى "مفــاز ٥٥١/١: ١٩٨١عطيــة، منجــاة(ابن

ذكورة. رأي الصــدر هــو الأرجــح مــن بــين أقــوال بعــض المفســرين في عــودة الضــمير في الآيــة المـــ
ه يرجـع الضـمير علـى وفـق والرأي الثاني الصدر يُـرْجـع الضـمير إلى بعـض الألفـاظ المؤنثـة أي: أنـ

ينــة الســياق مـــن التطــابق في التأنيــث أي: إحالـــة قبليــة علــى بعـــض المرجــع الســابق، ويوّظـــف قرّ 
اتسـاق الخطـاب في توظيـف الضـمير يكـون  عن مرجـع الضـمير ويمكـن القـول أن  الكشفِ  أجلِ 

تســاقان (اتســاق داخلــي واتســاق خــارجي) فـــ الــداخلي تتضــافر فيــه العناصــر وتخلــق اســتمرارية ا
 اً العلاقـات القائمـة بـين عناصـر بنيـة الخطـاب أمـا الاتسـاق الخـارجي وهـذا يمكننـا ان نعـدّه مجازيــ
اً  تكــون فيــه إحالــة الضــمير بــربط الخطــاب بالجانــب الــذهني الــذي يواكــب ويشــكل مرجعيتــه أيــ

إرجـاع الضـمير إلى بعـض الألفـاظ المؤنثـة في ‹‹فيقـول: ،ة هذا الجانـب العـالم الـذهنيكانت طبيع
›› اً ا ولا كــــذابفيكــــون المــــراد لا يجــــدون في الحــــدائق لغــــوً  ،الســــياق نفســــه, كالحــــدائق والكواعــــب
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أمّــا الــرأي الثالــث: هــو في توظيــف إرجــاع الضــمير إلى كــلا  ).٥/ ٥٥٥: ٢٠١١(الصــدر،
أحــــدهما؛ وهــــذه الأطروحــــة تختلــــف عــــن ســــابقتها كمــــا قــــال في أطروحتــــه اللفظــــين ولــــيس إلى 

السابقة؛ فالضـمير يعـود إلى كليهمـا أي: الحـدائق والكواعـب علـى نحـو امـوع أي: في مجمـوع 
؛ وبالتـــالي فهـــو يرجـــع الضـــمير إلى امـــوع اً ولا كـــذاب اً الحـــدائق والكواعـــب لا يجـــدون فيهـــا لغـــو 

اعـب، غـير أنـه قـدس سـره يصـف هـذه الأطروحـة بأـا شـاذة. الكلي المكون مـن الحـدائق والكو 
ه لم يكــن مــن وظيفــة إرجــاع الضــمير إلى لأنــ اً شــاذ ومــن خــلال هــذا التوجيــه في الأطروحــة فعــلاً 
الـذي أسسـه  *ذلـك يوكـل الأمـر إلى الإيهـام الإثبـاتيأكثر من متقدمٍ بنحوٍ واحدٍ من القوة. بعد 

ه يـذهب علـى مـا ذهـب ويبدو من كلامه هـذا أنـ ).٥/ ٥٥٥في علم الأصول(المصدر نفسه: 
ـــه النحويـــون مـــن قبلـــه في تعـــدد المرجـــع مـــن غـــير تفـــاوت لا في القـــوة ولا مـــع إمكـــان عـــودة  إلي
الضمير إلى مرجـع واحـدٍ أو أكثـر مـن دون أن يقتضـي هـذا الأمـر الاقتصـار علـى واحـدٍ، مثـل: 

الصـــدر في توظيفــه لهـــذه   ).٢٢١/١: ٢٠٠٧جــاء الأقـــارب والأصــدقاء واكـــرمتهم (عبــاس،
وقرينــة الســـياق، وفكـــرة الإيهــام الإثبـــاتي، يغلــق بـــاب البحـــث حــول انحصـــار مرجـــع  القضــية،

الضــمير إلى لفــظ دون غــيره، وهــذه الفكــرة الأصــولية تجعــل الباحــث النحــوي يتعامــل مــع عــود 
ن الضــمير إلى المرجــع أو المفســر بالاحتيــاط الــذي يتطلــب الإحاطــة بكــل مصــداق يحتمــل فيــه أ

). يقــوم الضــمير بــدور بــارز في تحديــد المعــاني ٧٨: ١٠١٤للضــمير(المعموري، اً يكــون مرجعــ
الوظيفيــة في التركيــب، بحيــث المعــنى المقصــود يتوقــف علــى وجــود هــذا الضــمير مــن أجــل تحديــد 

مـــن  اً رئيســـي اً الـــدلالات النحويـــة بحســـب الســـياق الـــذي يـــرد فيـــه هـــذا الضـــمير، فيكـــون عنصـــر 
حالـة في القـرآن عنـد الصــدر حيـث توجـد دلالات قرآنيـة يستشـفها الســيد عناصـر التركيـب والإ

وبيـان المقاصـد الـتي يمكـن أن تكمـن وراء  اً ونحويـ اً الصدر من خلال توظيفه لهذا العنصر تفسيري
   هذا العنصر الإحالي.

  الإحالة بضمير الفصل أو ضمير الشأن ٢.٢.٢.٣

تكون هي مرجعه، وهذا الأمر مـن    التي تفسرهتؤكد الدراسات اللسانية بأن العائد والجملة 
؛ فــدور ضــمير الشــأن لم يكــن اً حيــث الأصــل يخــتص بجميــع ضــمائر الغائــب، ولــيس لأنــه رابطــ

والحجـة في ذلـك مـع وجـود ضـمير الشـأن بمعنـاه  الربط, ولم يكن الهدف من وجـوده هـو الـربط،
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محتاجــة إلى هــذا الــرابط لربطهــا وكانــت الجملــة  اً في شــكل الجملــة المفســرة لــه؛ فــإن لم يكــن رابطــ
 الـرابط بينهمــا هــو العائـد وضــمير الشــأن  مـع الخــبر (الجملـة المفســرة) وبــين الضـمير (المبتــدأ) فــإن

وهـو ضـمير الشـأن نفســه مـن ناحيـة المعـنى وأنّ موقــع ه يكـون هـو المرجـع،لأن الجملـة الــتي تفسـر 
لا تسمح بـالتغيير؛ فالعائـد يكـون دائمـاً المرجع والعائد في حال كان العائد جزءا من جملة ثابته 

بالإحالـــة الســـابقة (القبليـــة)؛ لأن المرجـــع واقـــع قبـــل الضـــمير أو العائـــد أو  ،متـــأخراً عـــن مرجعـــه
الإحالة؛ وتقديم ضمير الفصل أو الشأن يعُد من باب اازات، وأنّ النحاة جوّزوا هذا التقـديم 

لا العكـس. فـإذا قمنـا برصـد  ظم أي في التقديمإذ لا ضرر منه، من جانب كون الفائدة فيه أع
ضــمائر الغائــب المتصــلة والمنفصــلة نجــد لهــا حضــور فعّــال واضــح في الــنص القــرآني، وهــي تقــوم 
بدور نحوي رابط مهم في تماسك الـنص القـرآني واتسـاقه، وتمثلـت هـذه الضـمائر بضـمير الشـأن 

تخدم كلمـة كبـديل لكلمـة أو مجمـوع  ويطلـق عليهـا الإحالـة البعديـّة: وهـو أن يسـ (هـو)، البـارز
)، أو اسـتعمال عبـارة تُشـير إلى  ١٤٩: ٢٠٠٠(الفقـي، كلمات التي تلي بعده داخل الـنص

في الــنص، فتكــون الإحالــة العائــدة علــى عنصــر  اً كلمــة أخــرى مــن الممكــن أن تُســتعمل لاحقــ
النــوع مــن ). وفي النحــو العــربي هــذا ١٤٩الأزهــر الزنــاد: (إشـاري موجــود بعــدها داخــل الــنص 

الإحالـة عـرف بعــودة الضـمير علـى متــأخر، ويتصـدر الجملــة الـتي بعـده وتفســيره وتوضـح دلالتــه 
)، يطُلق عليه الكوفيون اسم (ضمير اهول)، وهـو ٢٠٦/٢- ٢٠٥: ١٩٩٩(ابن هشام،

ضمـــير القصـــة أو ضمـــير الحــديث، وهــو يحتــاج إلى جملــة تفســره وتوضــح مدلولــه وتزيــل إامــه، 
لهــذه الجملــة الهامــة ومدلولــه هــو مــدلولها: ويعُــد  اً ن تقــديم الضــمير لــيس إلا تمهيــدفهــذا النــوع مــ
والجملـــة الــتي بعـــدها أي: المفســرة لهـــا فهــي المبتـــدأ في المعــنى تكـــون (العائـــد) أو  ،بمثابــة رمـــز لهــا

)، فمن النماذج القرآنيـة لضـمائر الفصـل البـارزة قولـه ٢٥٠/١: ٢٠٠٧( عباس، المشار إليه
ويقـــول: مـــا  )، الصـــدر في الآيـــة هنـــا يطـــرح ســـؤالاً ١لْ هُـــوَ اللــــهُ أَحَـــدٌ﴾(الإخلاص/﴿قــُـ تعـــالى:

). ويقـول ١٣٤/١: ٢٠١١سبب اختياره للضمير (هو) ولم يقل:(قل االله أحد)ــ؟ (الصـدر،
، وبحسـب موقعـه الإعـرابي أنهّ ممكن أن يفُسر هذا الضمير على حسب ما يحمل مـن معـنى أولاً 

ثانياً: أما الحديث في معناه فهو يحتمل أمرين: الأول منهـا: مـا صـرح بـه صـاحب الميـزان عنـدما 
أنــــه ضــــمير شــــأن والقصــــة الغــــرض منــــه الاهتمــــام لمضــــمون القصــــة أو الجملــــة الــــتي بعــــده قــــال 

والأمــر  ). أي: إن الحــال والشــأن هــو االله أحــد أو للشــأن٣٨٧/٢٠: ١٩٩٧(الطباطبــائي،
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أي: الأمر والشأن للحال الله، وهذا هو الأقرب والمشهور ومثل هـذه الجملـة لا تحتـاج إلى رابـط 
 ّلأ المضـمون مـع مـا موجـود مـن زيـادة التحقيـق  على فخامةِ  ا تكون عين المبتدأ في المعنى وتدل

يحتـاج إلى التطلـع مـبهم ويرسـخ في الـذهن  هل الأمـر إلا أنـوالتقرير والضـمير لا يفهـم منـه مـن أوّ 
ـــ فســـره الجملـــة الخبريـــة رةٌ لـــه، فهـــو ضـــمير غيبـــة تُ لإمامـــه، ومرجـــع الضـــمير والجملـــة بعـــده مفس

فــإذا كــان بلفــظ المــذكر يســمى ضــمير الشــأن، أمــا إذا كــان بلفــظ المؤنــث يســمى ضــمير ’بعــده
و كـان اكسـبت الآيـة التفخـيم والتعظـيم الله تعـالى، ولـقـد القصة، وتعود أهمية ضمير الشـأن هنـا 

ـد لـه مـن مرجـع يُ كان لابُ لغير ضمير الشأن  ـفسا ؛ أمّـلا يعـود علـى ظـاهرٍ  مـبهمٌ  ضـميرٌ  هره ولأن
 ره الجملة بعده التي وقعت موقع المفرد، واحتياجها إلى الرابط غير ضروري. في هذه الآية فتفس 

 ؛ه يفيــد التأكيــدالأمــر الثــاني: بأنــه ضــمير الفصــل يفيــد هنــا أن مــا بعــده خــبر لا نعــت، وأنــ
الغرض منه الـربط ورفـع اللـبس، وهـو يفصـل بـين ركـني الجملـة أي: بـين المبتـدأ وخـبره أو بـين مـا  
كــان أصــلهما هــو المبتـــدأ والخــبر، وكــذا يفـــرق بــين الخــبر والصــفة والحصـــر؛ ولــولا هــذا الضـــمير 

سـبحانه وقرينـةُ ويقـول بـأن (هـو) ضـميرٌ عائـدٌ علـى ذات االله  اً لاحتمل أن يكـون مـا بعـده تابعـ
مفهومـة مــن الســياق، أي: ذات االله هـو أحــد، والصــلة الوثيقـة الــتي يعقــدها ضـمير الفصــل بــين 
الجزأين الواقع بينهما تتضح لنـا مـن خـلال الإحالـة فيـه قبليـة،حيث تكـون هـذه الإحالـة معنويـة 

هـو متــأخر والتوكيـد المعنـوي هــو مـن يقـوم بتفســيرها، ويـذكرها الاســترآبادي باعتمادهـا علـى مــا 
 عرابية للضمير (هو) فترجع إلى جهتين:أمّا الوجوه الإ ،عليها في المعنى وبيان وظيفتها النحوية

الجهــة الأولى: (هـــو) ضـــمير لـــيس لـــه محـــل مــن الإعراب،كالضـــمير الواقـــع بـــين المبتـــدأ وخـــبره، 
وعمله تقوية التصاق الكـلام بعضـه بـبعض. ولفـظ  )،غرضه التأكيد والتفخيم.لمٌ هـو عا نحو: (زيـدٌ 

 يعود على الذات.ا ضمير  مشأن ألل اكان ضمير أالجلالة مبتدأ وخبره اللفظ "أحد"سواء 

فه بنحو الأطروحة فيقول الضـمير (هـو) يعـرب مبتـدأ في حـال فهمنـا منـه الجهة الثانية: يوظّ 
دأ في الجملـة الكـبرى، والجملـة الـتي أنّه ضمير شأن أو يعود على الذات فيأتي ضمير الشأن مبتـ

، لأنـه قـد أحـال إلى متـأخر في اللفـظ. اً يقع في صدرها ضمير الشأن تكتفي ـذا الضـمير رابطـ
 أما الخبر فيضع له عدة أطروحات في إعرابه كذلك:
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لفـظ الجلالــة و (أحــد) خــبر للمبتــدأ الثــاني،  الأولى: أنـه يعُــرب ضــمير مبتــدأ أوّل والمبتــدأ الثــاني
جملــة الخــبر فيهــا ضــمير مضــمر  للمبتــدأ الأول, كقول:(زيــد أبـــوه عــــالم)، ولأن  اً تكــون الجملــة خــبر ف

الابتـداء هنـاك بالظـاهر،  هـو، غايـة الفـرق أن  ) أي قـائمٌ قـائمٌ  مثلما يقدر في الخـبر المفـرد نحـو (زيـدٌ 
 ن أفصــح فــلا الإضــمار يكــو  وهنــا بالضــمير، ويجــوز كــذلك أن يقــوم الظــاهر محــل المضــمر ولكــن

 ا كلام.توجد حاجة لتكرار لفظ قد تقدم, والرابط في جملة الخبر ضروري: كي لا يفهم أ 

أمّا الأطروحة الثانيـة: يـذهب فيهـا نحـو رأي الزمخشـري، يقـول فيهـا: احتماليـة كـون الضـمير 
(هـــو) مبتـــدأ و(االله) الخـــبر، و(أحـــدٌ) يعـــرب بـــدلاً أو عطـــف بيـــان، أو معطـــوف بحـــرف عطـــف 
محــذوف، وبالتــالي الــذات المعــبرّ عنهــا بـــ(هو) تكــون المبتــدأ و(االله) هــو خبرها.(المصــدر نفســه: 

والضمير في هذه الحالة يكون أساس في ربط الخبر الجملة بالمبتدأ، وهذا يظهـر في ). ١٣٥/١
، والعائــد اً الخــبر الاسمــي نحــو: محمــد ثوبــه جديــد، ويضــمر في الخــبر الفعلــي في حــال المبتــدأ مفــرد

 )١٩٩٧( ٦٥: ضمير المفرد كقول الشاعر كعـب بن زهيـر

 ــو عِنـدَ رَسُــــول االله مَأمُولُ فوالع      أنبئــتُ أن رَسُـــــــولَ االله أوعــدَنـي

 أي هو أوعدني، ولكن يشترط أن يطابق الضمير المبتدأ الذي يعود عليه.

لنـا الثاني،كمـا مثّ  خـبره "أحـدٌ "الأول، و مبتـدأ ولفـظ الجلالـة خـبره "هـو"الأطروحـة الثالثـــة: 
 بـ(زيد عالمٌ حـاذقٌ)، أو(زيد عالـمٌ فـي الـدار).

للمبتــدأ المحــذوف  ) خــبرٌ (هــو االله) مبتــدأ وخــبر، و(أحــدٌ  وجــلّ  ابعــــة: قولــه عــزّ الأطروحــة الر 
 عليه ما سبقه من كلام، أي: (هو أحدٌ  يدل.( 

/ ٢٩٧"الخبر(العكبري،د.ت: الأطروحــــة الخامســـــة: يجــــوز أن يكــــون "االله" بــــدلاً و"أحــــدٌ 
 ). أقول يعني: خبر هو.٢

على الذات المقدسة أعمـق من دلالـة الاسـم  تهدلاللأن  ووجود الضمير (هو) في هذا المحل
الصريح لفظ الجلالة علـيه، لبساطة الضمير وإحاطته، فيصـبح مـن هـذه الناحيـة شـبيهاً ببسـاطة 
الـــذات وإحاطتهـــا، علـــى العكـــس مـــن الاســـم الصـــريح لفـــظ الجلالـــة، فهـــو لا يخلـــو مـــن تعقيـــد 

ول علــى ســبيل الأطروحــة: إن بالتشــديد وتكــرار الأمــات. بــل يمكــن إرجــاع أحــدهما للآخــر ونقــ
لفــظ الجلالــة (االله) هــو تعريـــف للضــمير، بإدخــال الألــف والــلام علــى الهــاء، مـــع انــه غــني عــن 
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خاليـــاً مـــن   وبالتـــالي وجـــود الضـــمير ،بـــل بذاتـــه ،التعريــــف ولا يحتـــاج لـــه ولا يتعـــرف بمخلوقاتـــه
 .)١٣٧/١- ١٣٦(المصدر نفسه:  التعريف أولى

جانـب المعــنى هــو ضــمير الشـأن، ويعُــرب مبتــدأ والجملـة الــتي بعــده هــي الصــورة الثانيـــة: مــن 
 الحـال والشـأن: إن رد الإخبار وأن الخبر، فعندها دلالة على التأكيد تنتفي، بل دلالته تصبح 
االله أحــد، والاســتغناء عنــه يكــون أفضــل، ومــن هنــا أصــبح هــذا الــرأي غــير صــحيح، وإن كــان 

 يزان".صاحب"الم نفهم هذا من كلمات

الصــــورة الثالثـــة: المعـــنى منـــه دالاً علـــى الـــذات، ويعُـــرب ضـــمير فصـــل،لأنه لا يحتمـــل وجـــود 
 التنـــافي بـــين هـــذين الاحتمـــالين، بالإضـــافة إلى لـــزوم كـــون دلاتـــه علـــى الـــذات متكــــررة في الآيــــة

 الضمـير ولفـظ الجلالـة.

المتعـــين في المعـــنى: فالـــذات الصـــورة الرابعــــة: معنـــاه دالاً علـــى الـــذات، ويعـــرب مبتـــدأ، وهـــو 
 .)١٣٦/١(المصدر نفسه:  تكون متصفةٌ اتين الصفتين أو الاسمين

لفــظ الجلالــة ليــدافع الســيد الصــدر علــى رأي صــاحب الميــزان ويقــول: في حــال قلــت بــأن ا
يـــدل علـــى الـــذات والضـــمير يـــدل عليهـــا كـــذلك، فكيـــف يكـــون يســـتقيم هـــذا؟ ويجيـــب علـــى 

لظاهر هذا هو السبب الذي دفع صاحب الميزان بأن يعتبره ضـمير شـأن،  السؤال هذا فيقول: ا
 .)١٣٦/١ه: المصدر نفس(كي لا تكون الدلالة على الذات مكررة 

  الجملة الخبرية أو جملة الصفة وعود الضمير ٣.٢.٢.٣

أصـل الخـبر الأفـراد، ولكـن في بعــض الأحيـان قـد يكـون جملـة، وقــد يكـون المبتـدأ هـو المعــنى 
فـإن لم يكــن كــذلك فلابــد مــن تــوفر شــرط الـرابط الــذي يــربط لفــظ المبتــدأ بجملــة الخــبر،  الأول، 

أو تكـرار لفـظ المبتـدأ، أو عمـوم يـدخل ، كي لا تقع أجنبية منه، والرابط فيه قد يكون الضـمير
)، ١٧٦/١: ١٩٩٠تحته المبتدأ، وقد يكـون الضـمير مقـدراً أو إشـارة إلى المبتـدأ(ابن عقيـل، 

للشـــرط يســـاهم في امتـــداد الجملـــة المنطقـــي المقبـــول، وهـــذه المقبوليـــة هـــي مـــن فهـــذا التوظيـــف 
 .تساهم في بناء قواعد النص، فانعدام هذا الشرط يؤدي إلى انعدام صفة الإخبارية



 ١٨٧   )آخرونو  ضياء شيال بديوي آل أزيرج( ... توظيف القضايا النحوية في دراسة الإحالات

ـــة المنـــان)إذ يتناولهـــا الصـــدر في  والحـــال الجملـــة كـــذلك لهـــا حـــقٌ مـــن التوظيـــف في كتاب(من
اشـتراط النحويــون بوجــود الــرابط في جملــة الصــفة وعــودة و  دراسـتها ومــا يتعلــق ــا مواضــع كثــيرة.
 .)٩/١على الموصوف (ابن يعيش، د.ت: 

ــــــــــارِ يَضْــــــــــحَكُونَ  ــــــــــنَ الْكُف ــــــــــوا مِ ــــــــــالْيـَوْمَ الــــــــــذِينَ آمَنُ ــِــــــــكِ ۞قــــــــــال تعالى:﴿فَ ــــــــــى الأَْراَئ عَلَ
). اختلـــــــــف المفســـــــــرون في توجيـــــــــه قولـــــــــه:﴿عَلَى الأَْراَئــِـــــــكِ ٣٥ - ٣٤ينَظــُـــــــرُونَ﴾(المطففين/

بعضــهم يوجههــا أــا حــال مــن (يَضْــحَكُونَ) علــى نيــة الضــمير العائــد علــى الاســم  ،رُونَ﴾ينَظــُ
علــــى مــــذهب ســــيبويه وابــــن مالــــك ومــــنهم الزمخشــــري (الكشــــاف،  ،الموصــــول المبتــــدأ (الــــذين)

وهـــو الاســـم الموصـــول  حـــال ســـابقٍ )، فارتبطـــت جملـــة (يضـــحكون) بمُ ١٣٤٠/٢: ٢٠٠٢
 الضــمير الــواو محــل (الــذين) الــدال علــى الجمــع المــذكر؛ حيــث تطابقــا في النــوع والعــدد، وحــل
الاسم الظاهر لبيان شدة الضحك وكثرته، وهذا التطابق بين الاسم المعوّض والاسـم الموصـول؛ 

ومـن  اً ثانيـ اً لهـا خـبر والـبعض الآخـر جع ،سببه يعود إلى أن الحال تتبع صاحبها في جميع حالاتـه
، وهــذا الــرأي تبنــاه صــاحب الميــزان، فهــو يــرى أن في الآيــة ثلاثــة أخبــار، اً ثالثــ اً (ينَظـُـرُونَ) خــبر 

ــِــــــــــــــــكِ)، والثالــــــــــــــــــث جملــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــى الأَْراَئ وهــــــــــــــــــي (يَضْــــــــــــــــــحَكُونَ) وشــــــــــــــــــبه الجملــــــــــــــــــة (عَلَ
). ومـــن خـــلال ذلـــك يتبـــين للباحـــث أن وجـــود ٢٦٦/٢٠: ١٩٩٧(ينَظرُُونَ)(الطباطبـــائي،

ــــة، العربيــــة لغــــة الاختصــــار علا ــــة الدلاليّ قــــة معنويــّــة تــــربط بينهــــا، فهــــن متكــــاملات مــــن الناحيّ
والاقتصــاد؛ لــذا لــزم علينّــا أن نــربط بينهــا بــرابط نحــوي وهــو الاســم الموصــول وضــمير الــواو، مــع 

للمرجــع،  اً أو ذمــ اً هــذا فــإن الــربط بالضــمير لا يــؤدي غــرض اســم الموصــول الــذي يفيــد مــدح
وبالتـالي الـربط بضـمير الـواو فقـط لا تتـوفر فيـه القـوة  ،عن أنـه يفيـد التوكيـد والاختصـاص فضلاً 

 التي يمتلكها الاسم الموصول.

ويعـترض علـى صـاحب  ،وله توجيه آخر يسلّط ضوء البحث النحوي في تفسيره لهذه الآية
مـن أننـا يمكـن أن  وهـذا مـا أشـرنا إليـه أكثـر مـن مـرةٍ ‹‹الميزان ويذهب إلى إضمار الضمير بقولـه:

كقولنا"زيـد   ، عـن الآخـرنخبر عن المبتـدأ الواحـد بعـدة أخبار،كـل واحـد منهمـا للحفـظ مسـتقلاً 
عـالم فـاهم" ولا يفـرق في ذلــك بـين الاسـم المفــرد والجـار واـرور وغيرهمــا، إلا أننـا قلنـا: إن هــذا 
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ور يعتـــــــبر هـــــــذه عليـــــــه مشـــــــهور علمـــــــاء اللغـــــــة والبلاغة...والمشـــــــه ممــّـــــا لا يحتمـــــــل أن يوافـــــــق
). جملــة ٣٠٩/٤: ٢٠١١(الصــدر، ››الجملة(يَضْحَكُونَ)و(ينَظرُُونَ)كصــفات أو أحــوال...

فالصـفة  ،وارتباطهمـا يكـون في المعـنى ،عـن طريـق الضـمير اً نحوي اً الصفة ترتبط بالموصوف توظيف
رد، من الموصـوف، وتابعـةٌ لـه في الإعـراب، فوقعـت جملـة الصـفة موقـع الوصـف بـاللفظ المفـ جزءٌ 

وتخصصه بالمعنى هو من زاد فيه، ومن ثم وقع احتمالية وجود الضمير الرابط الذي يحتمله الخـبر 
المفـــرد، عنـــدها قـــد أُضـــمِر الـــرابط في الوصـــف إلى جانـــب الضـــمير الملفـــوظ وهـــو واو الجماعـــة 

ت والتقــدير: هــم يضــحكون؛ وهــم ينظــرون، وجملــة الصــفة الجــار وارور(عَلَــى الأَْراَئــِكِ) ارتبطــ
بالموصـــوف النكـــرة مـــن خـــلال الضـــمير المضـــمر في الفعـــل، ورفـــع الإـــام والغمـــوض في المطلـــق 
ومتخصصــه بالوصــف، في الجملــة الوصــفية الــتي يكــون الضــمير فيهــا مضــمرا يســاهم في تــرابط 
الــنص في الشــكل والمضــمون عــن طريــق الــرابط اللفظــي والمعنــوي فيهــا ووصــفها بـــ المضــارع يــدل 

د ووجــود الاســم الموصــول (الــذين) مــع الضــمير (الواو)حــدد المفهــوم العــام علــى الــدوام والتجــد
 وخصصه: فهذا الضحك متجدد كلما نظر أصحاب الجنة للكفار, وهـذه الصـفة هـي مـدخلاً 

الجملـة الاسميـة الحاليـة  للمؤمنين وتسابقهم للجنة. كما يـثبت البحث النحوي أن  اً مشوق اً ودافع
)، إن اقتضــاء ٣٩١/١م:١٩٨٨يجــب ربطهــا بصاحبها(ســيبويه: والجمــل المنطوقــة هــي جمــل 

الــربط بالعلاقــة الحاليــة والضــمير داخــل التركيــب للــنص المقــدس يكــون مــن خــلال تــدخل دلالــة 
ــــزامن  ــــة، ومــــن خــــلال هــــذا الت ــــة العميقــــة للجمل ــــب العلاقــــات في مســــتوى البني التــــزامن في ترتي

مــا القريبــة علــى نفــس الــذات المرجعيــة (الضــحك و الجلــوس علــى الأرائــك مــع النظــر) وإحالته
(الذين آمنوا)، وقد ارتبط النص بواسـطة (الـواو) الـتي تحيـل علـى اسـم الموصـول لتحقيـق الـترابط 
والتماسك بينهما. ولهذا السبب البنيوي لا يمكن تقديم الضـمير علـى المفسّـر لأن رتبتـه راسـخةٌ 

ـــرابط في العميقـــة والســـطحية يهمـــا في البنيـــة العميقـــة؛ أو في كل معـــا، وحـــديث النحـــويين عـــن ال
الجملــة الحاليــة فيــه دقــة كبــيرة ووعــي بأهميــة هــذا الــرابط في إزالــة اللــبس والإــام وتحقيــق الفائــدة 
المرجوة من هذه الجملة، لأن الفعـل يـتحكم في المفسّـر والضـمير في القـول الواحـد فهـو يقتضـي 

وقــد اختلفــوا في الضــمير  في المفسّــر والضــمير. اً يــتحكم مكونيــ   الــرابط دلالــة الحــال لأن الفعــل
الــرابط بجــواز أو وجــوب اقترانــه ــذا الضــمير أو بــالواو أو بكليهمــا، علــى تعــدد الاســتعمالات 
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 ،فــذهب ســيبويه وابــن مالــك إلى جــواز عــدم اقــتران الجملــة الاسميــة الحاليــة بــالواو والضــمير معــا
 ّولهـذا  ، مصـاحبة للحـدث الرئيسـيقتضـي حـالاً ما يرتبطـان بعلاقـة تزامنيـة بـين حـدثين تأي: أ

الســبب يكــون مــن المســتحيل أن يتقــدم المركــب الــذي يحمــل الــواو علــى الفعــل الرئيســي، والــواو 
عندما تلتقي مع الضمير تنظم علاقة من نوع مختلف عـن علاقـة الحـال في علاقتهـا الاسـتئناف 

عميقــة يــأتي دور رابــط الــواو ويقــوم وعنــدما تكتمــل الجملتــان في بنيتهــا ال ،بــين الجمــل المنفصــلة
ابـــن مالـــك يقـــول علـــى نيـــة  وجـــود مضـــمونين منفصـــلين، ولكـــن  اً مراعيـــ اً بترتيـــب الجملتـــين ترتيبـــ

وأجــاز ســيبويه الاســتغناء عــن الــواو بنيـــة ‹‹ فيظهــر مــن كلامــه: اً الضــمير ممكــن إذا كــان معلومــ
قفيز منـه بـدرهم، وأجـاز هـذا  كقولك "مررت بالبر قفيز بدرهم، أي: اً،إذا كان معلوم ،الضمير

كمـــا جـــاز في الابتـــداء: الســـمن منـــوان بـــدرهم علـــى تقـــدير منـــوان منـــه بـــدرهم، فلـــو قيـــل: بيـــع 
 لجـــاز وحســـن، وإلى هـــذا أشـــرت الســمن منـــوان بـــدرهم علـــى تقــدير منـــه، وجعـــل الجملـــة حــالاً 

لكـن )، و ٤٥٨/١: ١٩٧٧ابن مالـك،››(بقولي وقد تخلو الجملة الاسمية منهما لظهور المعنى
ا قد تكون مرتبطة بكلابن  ـذِينَ يهشام يرى أهما بالواو والضمير، نحو قولـه تعـالى:﴿ألمََْ تَــرَ إِلىَ ال

)، أو بالضـــمير فقـــط وقولـــه تعالى:﴿وَقُـلْنَـــا اهْبِطــُـوا ٢٤٣خَرَجُـــوا مِـــن دِيــَـارهِِمْ وَهُـــمْ ألُــُـوفٌ﴾(البقرة/
قالوا لـَئِن أكََلـَهُ   عادين، أو بالواو فقط كقوله تعالى:﴿)، أي مت٣٦بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو ﴾(البقرة/
قبـل الجملـة الاسميـة الـتي تتصـدر بضـمير  اً )، والـواو تجيـئ غالبـ١٤الذئبُ وَنحَـنُ عُصـبَةٌ ﴾(يوسـف/

يعود على متقدمٍ، وهي في هـذه الحالـة تمنـع وقوعـه خـبرا أم أن يكـون تأكيـدا لمتقـدم، والجملـة الـتي 
وابـن  ).٤/ ١٢٥: ١٩٩٩(لا تصـلح دون الـواو. وذهـب كـل مـن المـبردتتصدر بضمير الحـال 

وبعضـــهم  ،) إلى جــواز اقـــتران الجملــة الاسميـــة الحاليــة بـــالواو أو بالضــمير٦٢/٢يعــيش(د.ت: 
الأصـل  وإذا عرفـت هـذا ظهـر لـك أن «الاكتفاء بالضمير في عملية الربط:اً مباشر  اً صرحّ تصريح

 ).٢٧٤: ١٩٨٣(السكاكي، » لا يدخلها الواو في الجملة إذا وقعت موقع الحال أن

رغـــم تعـــدد الاتجاهـــات وكثرـــا لتوظيـــف الضـــمير في دراســـات النحـــويين للـــربط في الجملـــة 
الحالية بفرعيها الاسمية والفعلية، فإّم يثبتون الأثـر الحقيقـي للضـمير في ربـط الجملـة الحاليـة ومـا 
يســـبقها، أي: العامـــل وصـــاحبها، وهـــذا الحـــديث هـــو يبـــين أبعـــاد توظيـــف الإحالـــة بالضـــمير 

عاد نصية وليست جمليه أي: ضـمن نحـو الـنص لا نحـو الجملـة، الـذي ينظـر في حركـة وجعلها أب
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الضـــمير مـــن جانـــب الموقـــع والتوظيـــف في بنيـــة النصـــوص العربيـــة والقرآنيـــة، يجـــد هـــذا التوظيـــف 
النحوي لإحالة الضمير عند السيد الصدر في منة المنان وهو يقوم بمجموعة وظائف كبرى مـن 

داخل النص، لذلك نلاحظ اعتراض الصدر علـى الطباطبـائي يكمـن  اً ناحية كونه عنصرا إحالي
ـــة أخبـــار، قـــال: ـــة الشـــريفة لا ثلاث ـــى الأَْراَئــِـكِ  لأن «في اقتصـــاره علـــى الخـــبرين في الآي جملـــة (عَلَ

). وهـذا ٣٠٩/٤: ٢٠١١الصـدر،»(لا خبرين ذه الجملة اً ينَظرُُونَ)، كافية لأن تكون خبر 
 اً لكـان الـلازم أن يكـون متعلقـ مسـتقلاً اً ه لـو كـان خـبر : الأولى أنـالرأي فيه صـواب مـن نـاحيتين

 بمحــذوف، والتعلــق بمحــذوف لا يمكــن أن نتصــوّره مــع وجــود الفعــل(ينَظرُُونَ) وفيــه القابليــة بــأن 
ـ  يتعلق به الجار وارور(عَلَى الأَْراَئِكِ). م أمّا الآخر هو في ترجيحـه للسـياق مـن معـنى، أي: أ

 ).٢/ ١٣٤٠: ٢٠٠٢وهم موجودون على الأرائك (الزمخشري،ينظرون 

 الصــدر يــذهب إلى مــا ذهــب إليــه ســيبويه وابــن مالــك في جــواز  وخلاصــة هــذا الكــلام أن
ـــــى نيـــــة الإضـــــمار ـــــرابط عل ـــــواو ال ـــــة الحـــــال مـــــن دون الضـــــمير أو ال ـــــه  ،مجيـــــئ الجمل ـــــا في قول أمّ

ــذَرْتُكُمْ نـَـار  الصــدر يــرى في توظيفــه وتحليلــه النحــوي قولــه ). ف١٤تَـلَظــى ﴾(الليــل/ اً تعالى:﴿فأَنَ
ا: بأ (ىتَـلَظ)»والحالية لا مدخل لهـا اً حال لأنهّ جملة بعد نكرة وان كان المعنى أقرب إلى نعت...

). فالقضــية الــتي جعلــت الصــدر هنــا هــي توظيفــه المعــنى ١٢٧/٢: ٢٠١٠(الصــدر،›› هنــا
في الخــبر والفائــدة، وهنــا الصــدر يتفــق مــع دون الصــناعة النحويــة، لأن الحــال فيهــا تكــون زيــادة 

صـــاحب التحريـــر والتنـــوير في جـــواز أن تكـــون جملـــة حاليـــة في حـــال اعتبرنـــا أن الفـــاء للتفريـــع 
: ١٩٨٤المعنــوي؛ وجملــة (تَـلَظــى) جملــة نعــت أي: تلتهــب مــن شــدة الاشــتعال.(ابن عاشــور،

الصـــواب باعتبـــار  )، في الواقـــع أن رأي ابـــن عاشـــور بأـــا نعـــت هـــي الأقـــرب إلى٣٨٩/٣٠
 الباري عز وجل يصف النار بأا تلتهب من شدة التوهج.

  الجملة الواقعة صفة ٢.٢.٣.�

أو يقــع بــين هــاتين الجملتــين ضــميران  ،فهــي تتبــع مفردهــا وتصــفه بــالرفع أو النصــب أو الجــر
). وربمـــا تشـــترك جملـــة الحـــال مـــع جملـــة ١٢٦: ١٩٩٧يرجعـــان إلى الموصوف(شـــوقي المعـــري، 

مـا يمكـن  اً مـا مـن الفضـلات الـتي غالبـفي بعض القضايا وتختلف في أخرى، والسبب لأّ الوصف 
في بعــض الأحيــان يتعــذر الاســتغناء عــن هــذه الفضــلة لأســباب معنويــة أو  هــا، لكــن الاســتغناء عنّ 



 ١٩١   )آخرونو  ضياء شيال بديوي آل أزيرج( ... توظيف القضايا النحوية في دراسة الإحالات

). فنجــــــــد توظيــــــــف الصــــــــدر وتحليلــــــــه النحــــــــوي في قولــــــــه ٢٥٥: ١٩٨١صــــــــناعية (قبــــــــاوة، 
). يقــــــــول في ١٨- ١٧الــــــــذِي يُـــــــــؤْتيِ مَالـَـــــــهُ يَـتـَزكَى﴾(الليــــــــل/۞تـْقَــــــــىتعالى:﴿وَسَــــــــيُجَنبـُهَا الأَْ 

ـــا حال(الصـــدر، ـــى) بأ َوهـــذا الـــرأي يتفـــق مـــع ابـــن عاشـــور ٢٦٤/٤: ٢٠١١إعراب(يَـتـَزك .(
 حالٌ  الذي يقول بأن (ىَيَـتـَزك) من ضمير(يُـؤْتيِ) أي: إحالة نصيّة قبليـّة: وهـو الرجـوع إلى مـا  جملة
 ولكـن  ،يفُـترض منـه الظهـور في مكـان المضـمر   لـنص، فيعـوض لفـظ المفسـر الـذيسبق ذكره في ا

الأمر لم يكن كما يتصوره البحـث اللغـوي؛ حيـث تصـوّر أصـحاب هـذا الـرأي بـأن المضـمر يمكـن 
أن يعوض لفظ المفسر السابق، في هـذه الإحالـة تكـون بنيـّة الـنص علـى صـورته التامـة الـتي كانـت 

لأننــا وجــدناها  ،ليهــا, وهنــا الإحالــة أصــبحت أكــبر ممــا كــان يتوقــع منهــامــن المفــترض أن تكــون ع
يســاهم في اتســاق الــنص وتشــكيل دلالتــه حــتى يبــين كلحمــة واحــدة يــؤدي الســابق  اً مهمــ اً عنصــر 

ه يـؤتي مالـه بقصـد الـربح فيها إلى اللاحق والعكس، والفائدة من هذا الحال في الآية هو للتنبيه وأنـ
). وــذه الإحالــة ٣٨٩/٣٠: ١٩٨٤ي التطهــر يعطــي مالــه.(ابن عاشــور،والزيــادة وقيــل بــداع

 الداخليـّـة أصــبح هنــاك نــوع مــن التماســك والــترابط بــين أجــزاء الجملــة مــا قبلهــا ومــا بعــدها، لأن
الإحالة هنا إلزاميّة الرجوع إلى سابق الفهم المحال إليـه ممـا يسـهم في تحقيـق الاتسـاق النصـيّ يجـاوز 

نص بأكملـــه، ممـــا يشـــكل كـــل جملـــة بعضـــها مـــع الـــبعض ويـــؤدي للـــتلاحم والـــترابط بـــين أجـــزاء الـــ
وحــدة نصــيّة متماســكة الأجــزاء. إن الجملــة تتكــون مــن فعــل وفاعــل، والفعــل المضــارع مثبـــت لم 

: ١٩٨٢يســــــبق بــــــالواو نحــــــو: جــــــاءني زيــــــد يســــــعى، وهــــــذا هــــــو الأفصــــــح (ابــــــن الحاجــــــب، 
ــْـنُن تَسْـــتَكْثِرُ﴾ (المـــدثر/٧٧/٢ والجملـــة ، اً ) والتقـــدير في الآيـــة مســـتكثر ٦)،كقولـــه تعـــالى:﴿وَلاَ تمَ

الفعلية تعُد خلاف الاسمية في ذلـك، فــ الفعليـة في حـال المضـارع يحـذف منهـا الـواو قبلهـا ويكـون 
كقولنــا: يــتركهم  اً الــرابط الضــمير فقــط, ومجــيء الــواو في الآيتــين الســابقتين يحتمــل أن يكــون عطفــ

ه لا ثبــت، لأنــويضــلون، ومــن بــاب الأفضــلية فـــ الأبلــغ هــو الاكتفــاء بالضــمير في حــال المضــارع الم
ــ ا, يمكننــا أن نــأول المضــارع باســم الفاعــل فيقال:جــاء زيــد يركــب ســيارة، والتقــدير: جــاء زيــد راكبً

ــى) فعلــى الأغلـب هــم متفقــون علــى  لكــن  وهـذا هــو أصــل الحـال. َمــن وجهــة نظـر المفســرين (يَـتـَزك
 ّـا صـفإعراب هذه الجملة بأصاحب الميـزان أعر ٢٠١٠ة (الصـدر،ا حالية. ويرى الصدر أن :

)، وما يراه الباحث أنه لم يكـن هـذا قصـده، فيقـول صـاحب الميزان:﴿الـذِي يُــؤْتيِ مَالـَهُ ١٣٥/٢
ـــى﴾ صـــفة للأشــــقى أي: الـــذي يعطـــي وينفــــق المـــال ويطلـــب بــــذلك أن ينمـــو نمـــاء َصــــالحا  ايَـتـَزك
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هـــو  )، وعلـــى مـــا يبـــدو أن الصـــفة في نظـــر صـــاحب الميـــزان٢٠٦/٢٠: ١٩٩٧(الطباطبـــائي،
ــى). فهــذا الضــمير حالــه حــال ســائر الضــمائر لا يخلــو مــن الغمــوض  َالاســم الموصــول ولــيس (يَـتـَزك

   سّـر)، وهـذا مـاوالإام، خاصة في حال لم نجد له ما يبينّه فيتطلب البحـث عـن (مرجـع) أو (مف
 تكلم عنه النحاة.

نصّ عـن طريـق ربطـه في تماسـك الـ رٍ كبـيرٍ ولا يخفى مـا لهـذه الإحالـة بضـمير الغائـب مـن دوّ 
 بالسياق الخارجي له، وله كذلك في اتساقه وانسجامه وربط بناه النصية.

 النتيجة .٤

توظيـــف القضـــايا النحويـــة الســـبب في كثـــرة أســـلوب الأطروحـــات النحويـــة والتفســـيرية عنـــد . ١
الصدر، فهي تمنحه أكـبر مسـاحة عـن إجابـة الأسـئلة الـتي تطـرح علـى القـراء وتشـكل عـدد 

والـربط  ،الأفكار حول المعنى، ويرى أن الضمير يأتي رابطاً في كثير من الأبواب النحويـّةمن 
 فيه أكثر شيوعاً من الربط بالتكرار الذي هو الأصل في الربط.

ولويـة للمعــنى المناســب والســياق بــدلاً مــن تبـين أثنــاء البحــث أن الصــدر يميــل إلى إعطــاء الأ. ٢
لمعــنى، لــذلك فهــو مــن يــتحكم بــالنص ولــيس القواعــد النحويــة، القواعــد النحويــة انتصــاراً ل

اب المعـنى ولكن لا يمكن تجاهل هذه القواعد أو إهمالها، ايضاً لا يمكن تقديسها على حسـ
 الدقيق للنص الشريف.

قدرته علـى الترجـيح بـين الآراء النحويـّة، مُعتمـداً علـى ثقافتـه اللغويـة والأصـوليّة في تحليلاتـه . ٣
 نحويةّ.الللضمير 

أن النص القرآني عنده نصٌ مفتوحٌ، وليس مغلقاً، ويمكن أن يقال كل ما فيه بشـرط وجـود . ٤
الــدليل والبرهــان، ويتضــح أنــه يميــل إلى الاســتفادة مــن العلــوم المهمــة عنــد تحليلــه للنصــوص 
 القرآنيــة فهــو يعتمــد نظريــاً لــيس فقــط علــى القواعــد النحويــة وإنمــا يعتمــد علــى علــم المنطــق

 وعلم الأُصول والمبادئ الأساسية في منة المنان.

لم يكن مـن دعـاة التشـدد والالتـزام بالقواعـد النحويـة، ولا يتخـذ المـنهج المعيـاري منهجـاً في . ٥
 النحو.  معالجته قضايا
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همية في توضـيح المعـنى، وتعظـيم الاسم(العنصـر الإشـاري المعجمـي)، ولم أأن لضمير الشأن . ٦
لربط فقـط بـين الجمـل, بـل اعتمـد الصـدر عليـه في التفسـير وإزالـة اللـبس يقتصر دوره على ا

 ام في الكثيرٍ من سياقات النصوالإ.  
وغــير مضــطر إلى التأويــل في  ،نــراه في بعــض الأحيــان يــرفض فكــرة التقــدير والتأويــل النصّــي. ٧

 النص الشريف.

 المنابع والمصادر

 الکتب

 .القرآن الكريم

حققــه وشــرحه وقــدم لــه الأســتاذ علــي فــاعور، الطبعــة  ،ديــوان كعــب بــن زهيــر م).١٩٩٧ابـن زهــير، كعــب (
 بيروت: دار الكتب العلمية. ،العلمية

 ، د.ب: الدار التونسية للنشر.التحرير والتنويرم).١٩٨٤ابن عاشور، محمد الطاهر (

تفســير  المحــرر الــوجيز فــيم). ١٩٨١( ابــن عطية،عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلســي أبــو محمــد
 ، تحقيق: الفاروقي وآخرون، ط العلمية، د.ب: دار الكتب العلمية.الكتاب العزيز

ــن مالــكم). ١٩٨٠ابــن عقيــل، ــاء الــدين عبــد االله ( ــن عقيــل علــى ألفيــة اب ، القــاهرة: ٢٠، ط شــرح اب
 التراث. دار

تحقيـــق  ،شـــرح التســـهيل م).١٩٧٧( ابـــن مالـــك، محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن مالـــك الأندلســـي جمـــال الـــدين
 الرحمن السيد محمد المختون، د.ب: دارهجر. عبد

مغنــي اللبيــب عــن كتــب  م).١٩٩٩ابــن هشــام الأنصــاري، أبــو محمــد عبــد االله جمــال الــدين بــن يوســف (
 ، بيروت: شركة دار الأرقم.١، تحقيق وتعليق: بركات يوسف هبّود، طالأعاريب

أحمــد الســيد أحمــد  ، تحقيــق:شــرح المفصــلابــن يعــيش، يعــيش بــن علــي بــن يعــيش بــن أبي الســرايا(د. ت). 
 ، د.ب: مكتبة التوفيقية.د.طوإسماعيل عبد الجواد عبد الغني، 

، بـيروت: دار الكتـب شـرح شـافية ابـن الحاجـب م).١٩٨٢آبادي، رضا الدين بـن محمـد الحسـن ( الاستر
 العلمية. 

، القـاهرة: الشـركة المصـرية ١، طالمفـاهيم والاتجاهـات :علم لغـة الـنصّ  م).١٩٩٧( بحيري، سعيد حسـن
 العالمية للنشر لونجمان.

 دار مسكيلياني. ، تونس:مدخل إلى النحو العرفانيم). ٢٠١٠( بن غربيّة، عبد الجبار
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 داد:، تحقيـــق: كـــاظم بحـــر المرجـــان، بغـــالمقتصـــد فـــي شـــرح الإيضـــاح م).١٩٨٢الجرجـــاني، عبـــد القـــاهر (
 الرشيد. دار

ـــــل الإعجـــــاز(د. ت).  ---------  ـــــق عليـــــه: محمـــــود محمـــــد شـــــاكر، طدلائ القـــــاهرة:  ، ١، قـــــرأه وعلّ
 الخانجي.  مكتبة

 المعارف. ، مصر: دار٥، طالنحو الوافي م).١٩٩٧حسن (  عباس،

، د.ب: المركــز الثقــافي ١، طلســانيات الــنصّ مــدخل إلــى انســجام الخطــاب م).١٩٩١( الخطــابي، محمــد
 العربي.

الكشاف عن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه  م). ٢٠٠٢الزمخشري، جار االله محمود بن عمر(
 ، اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه: خليل مأمون شيحا، بيروت: دار المعرفة.التأويل

 ناشرون. العربيّة للعلوم ، ب.ط، تونس: الدارنظريات لسانيّة عرفانيّةم). ٢٠١٠( الزناد، الأزهر

 ، تحقيق عبد الحميد الهنداوي، بيروت: دار الكتب العلميّة.مفتاح العلومم). ٢٠٠٠( السكاكي، أبو يعقوب

، ٣، تحقيــــق: عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون، طالكتــــاب م). ١٩٨٨ســــيبويه، أبــــو بشــــر عمــــرو بــــن عثمــــان (
 القاهرة: مكتبة الخانجي. 

د.ب: مطبعـة الكـوثر،  ،١، طالـدفاع عـن القـرآن منة المنان فيم). ٢٠١١الصدر، محمد محمد صادق (
 مؤسسة المنتظر لإحياء ترُاث آل الصدر.

 ، بيروت: دار البصائر.١، طصولمنهج الأم). ٢٠١٠( ---------- - 

، بـيروت: مؤسسـة ١ط الميـزان فـي تفسـير القـرآن،م). ١٩٩٧العلامـة السـيد محمـد حسـين ( ،الطباطبائي
 الأعلمي للمطبوعات.

، د.ب: دار الشــؤون ١، طمباحــث فــي علــم اللغــة واللســانياتم). ٢٠٠٨عبــدالرحمن ( العبيــدي، رشــيد
 الثقافية العامة.

ـــه الـــرحمن العكـــبري، أبـــو البقـــاء عبـــد االله بـــنِ الحســـين بـــن عبـــد عبـــداالله (د.ت). ، بـــيروت: أمـــلاء مـــا مـــن ب
 الكتب العلميّة. دار

 القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر.  ،١، طعلم اللغة النصي م).٢٠٠٠( الفقي، صبحي إبراهيم

 ، بيروت: دار الآفاق الجديدة.٣، طإعراب الجمل وأشباه الجمل م). ١٩٨١فخر الدين ( قباوة،

 عبد الخالق عظيمة، القاهرة : د.ن. ، تحقيق:لمقتضبا م).١٩٩٤المبرد، أبو العباس محمد(

  ار الحارث.دمشق: د إعراب الجمل وأشباه الجمل،م). ١٩٩٧( المعري، شوقي
 

 الرسائل
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، رســــالة قــــراءة الــــنص القرآنــــي عنــــد الســــيد محمــــد الصــــدر م).٢٠٠٥( الخزاعــــي، علــــي جاســــب عبــــداالله
نســـانية، جامعـــة ســـكندر وســـليمة جبـــار غانم،كليـــة التربيـــة للعلـــوم الإإماجســـتير، إشـــراف عبـــد الواحـــد زيـــارة 

 البصرة، العراق.

، رسـالة ماجسـتير، إشـراف النحـوي عنـد السـيد الصـدرالبحـث  م).٢٠١٤( سعد جواد كاظمأالمعموري، 
  نسانية، جامعة بابل، العراق.أ. م. د. صالح كاظم عجيل الجبوري، كلية التربية للعلوم الإ
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